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   :الملخص
یتناول هذا المقال بالبحث في بدایات الممارسة التشكیلیة في الجزائر، من خلال الورشة الأولى 

، محاولین توضیح العوامل التي دفعت إلى اختیار هذا )فیلا عبد اللطیف(التي افتتحها الفرنسیون في 
لك النشاط تجربة جزائریة في الفنون التشكیلیة هي رائدة في المكان والأهمیة التي تكتسیها، حیث افرز ذ

الوطن العربي، كونها سباقة إلى مسایرة الحراك التشكیلي في أوروبا خلال مرحلة الحداثة، بعد أن حولها 
الفرنسیون إلى ورشة للفنون التشكیلیة استقبلت العدید من الأسماء الفنیة المعروفة في فرنسا وأوروبا آنذاك، 

  . م1920ى أن افتتحت مدرسة الفنون الجمیلة في الجزائر سنة إل
وقد خلصنا إلى ما لهذه الدار من أهمیة ومكانة، وكیف یمكن أن تستغل مجددا في مجال الفنون 

 .التشكیلیة، لما تمتلكه من قیمة تاریخیة وثقافیة ورمزیة، جمعت بین الأصالة العثمانیة والروح الأندلسیة
.التشكیلیة ،دار عبد اللطیف، الجزائر، ورشة، الأتراك، الفرنسیین: ةالكلمات المفتاحی  

Abstract: 
This article examines the beginnings of plastic practice in Algeria, 

through the first workshop opened by the French in Villa Abdul Latif, trying to 
clarify the factors that led to the selection of this place and the importance that it 
takes, where this activity was created Algerian experience in the plastic arts is a 
pioneer in The Arab world, being the first to follow the plastic movement in 
Europe during the stage of modernity, after the French turned to a workshop of 
plastic arts received many of the names of the known art in France and Europe 
at the time, that opened the School of Fine Arts in Algeria in 1920, 
We have come to terms with the significance and place of this house, and how it 
can be reused in the field of plastic arts for its historical, cultural and symbolic 
value, which combined Ottoman and Andalusian heritage. 
Keywords: Fine Arts, Dar Abdel Latif, Algeria, Workshop, Turks, French. 
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   :مقدمة

لعدید من المقومات التراثیة المادیة والمعنویة عبر مختلف مناطقها الشاسعة، تزخر الجزائر با          
فت الشعوب الوافدة إلینا مسالمة بحكم التنوع الحضاري والثقافي الذي ساد الجزائر قدیما وحدیثا، وقد خلّ 

وان أو مستعمرة معالم عظیمة القیمة، منها الآثار المعماریة التي لازالت تصارع الزمن وعنفكانت 
همال الطبیعیة، ة ذاكرة حیّ  ما هي إلاّ  هذه الآثار المنتشرة عبر الكثیر من المناطق، ، إنّ أحیاناالبشر  وإ

ة و تاریخ جیال ولكل من أراد الاقتراب من ومصدر إشعاع وتنویر للأ ،ةللأمّ  یمكن  ، كمااالتعرف علیهالأمّ
   .بعوائد كبیرةد الوطني سیاحیا كبیرا یعود على الاقتصا مورداً تلك الآثار تصبح  أن

جمعت في مظهرها، بدیعة عریقة في قدمها، ومن بین تلك المعالم الأثریة الكثیرة تحفة معماریة          
هي دار معروفة ومشهورة  ."عبد اللطیف فیلاّ " ، إنهاالفاتنةوالروح الأندلسیة النفیسة بین الهندسة العثمانیة 

، والقلیل من المثقفین من خها مجهول لدى الغالبیة من الناسن تاریإلا أ ،ي العاصمةة فلدى بعض العامّ 
انار و تاریخها  في العهد العثماني  و یعلم بمدى أهمیة تلك الدّ  حین  أصبحت ، الاحتلال الفرنسي إبّ

أرسن " نسيإذ بعد الاقتراح الذي تضمنه تقریر للناقد الفر  ،ورشة حقیقیة للممارسات الفنیة التشكیلیة
عادة ترمیمها ثم  ،أمر الحاكم العام آنذاك برد الاعتبار لتلك الدار ) (Arsène Alexandre "رالكسند وإ

  .خصصت كإقامة للفنانین التشكیلین وورشة لهم في نفس الوقت تطبیقا لما تضمنه التقریر المذكور
ا الآن، وما بهكانة التي تلیق ار عند الأتراك وعند الفرنسیین فما المإذا كانت تلكم هي مكانة الدّ 

  .هو الدور الذي یمكن أن تقوم به حالیا؟ وكیف یمكن استغلالها ثقافیا وسیاحیا انطلاقا من تلك المعطیات؟
، وهي التي ى هذه الحال من التهمیش والنسیانلا یعقل بان تبقى تلك الدار التحفة والعریقة عل

لتفت إلیها كما یجب، ا في جز ، أمّ تغلالاستغلها الفرنسیون وقبلهم الأتراك أحسن اس ائر الاستقلال فلم یُ
وغدت في طي النسیان كما الكثیر من المعالم التراثیة، عدا بعض الأدوار الثانویة أو النشاطات الجانبیة 

، وهي التي یمكن أن تكون قطبا ثقافیا وسیاحیا في الجزائر وفي تي لا یتعدى صیتها الحدود الضیقةال
  .كثر من ذلكالأبیض المتوسط وأ حوض البحر

ویكتسي هذا الموضوع أهمیة كبیرة كونه یزیح الغبار عن معلم تاریخي كبیر، ویستخلص الأدوار 
  ).العثمانیة والفرنسیة(الریادیة التي كان یقوم بها خلال حقبتین هامتین من تاریخ الجزائر

یة التشكیلیة في ویهدف هذا البحث إلى تقدیم حقائق تاریخیة حول البدایات الأولى للممارسات الفن
الجزائر، والذي ارتبط بالفن التشكیلي الفرنسي، وكیف یمكن إعادة بعث ذلك الإشعاع الثقافي الفني 

  .التشكیلي الذي اختصت به دار عبد اللطیف إبان الاحتلال الفرسي

  :"طیفعبد اللّ  فیلاّ "التعریف ب  - 2

 ُ  دار" تعد "ةالحامّ "و كما تسمى ب هذه الدار وسط العاصمة الجزائر، قرب حدیقة التجارب أ تقع
، "مقام الشهید"بنیت وسط الغابة القریبة من العاصمة،  الجزائرور في واحدة من أجمل الدُّ " اللطیف عبد
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حیث قضى الروائي " مغارة سیرفنتیس"ضي، وغیر بعید عن الذي تم تدشینه في ثمانینات القرن الما
فترة أسره التي دامت خمس سنوات قبل أن یعود إلى بلاده " دون كیشوت"الإسباني الشهیر صاحب 
  .1" ویكتب تلك الروایة الشهیرة

 ...ر عبد اللطیف ولا اسم مؤسسهاحد یعرف متى بنیت داألا "كل ذلك لنظارة المكان بداعته، 
حد من الذین مروا منها في بدایة القرن العشرین یتجرأ على تجاهل إشعاعها الثقافي على الفنون ألكن لا 

هكذا بدأ فوزي سعد االله حدیثه عن هذه الدار التي استهوت الكثیرین ممن    2"...التشكیلیة الفرنسیة آنذاك
  .و أتیحت لهم الفرصة للإقامة فیهامروا بها أ
تطرق لها  حیث االلهأبو القاسم سعد ار التحفة الدكتور دیث عن هذه الدّ من بین الذین تناولوا الحو 

 إلى عائلةتنسب كما هو واضح من الاسم ..".الثامن في جزئه " تاریخ الجزائر الثقافي"في مؤلفه الكبیر 
عبد اللطیف التي اشتهرت في القرن الثامن عشر بالثروة والجاه والسیاسة والأدب وكان من هذه العائلة 

وبناءا على  ...ار في قطعة نثریة نادرة وقصیدة فریدة حمد بن عمّ أوقد خلدها الشاعر  .وقضاةزراء و 
كانت غارقة في الاخضرار الزمردي، وكانت آیة في الجمال  )القصر(الفیلا  نّ إوصف ابن عمار ف

هرة من سهرات القصور اسیین حیث قضوا ســــــــا من الأدباء والسیـــــــ، وقد استقبلت ضیوفهقـــــوالرون
  .3"البغدادیة والأندلسیة

سنة  إلىساتین الخضراء تعود أقدم وثیقة تناولت هذا القصر الجزائري العتیق المحاط بالب    
والحاج  ،غاآنة الجزائر أمثال علي أغا، محمد عیان مدیألك الفترة سكنها عدد من أثریاء و في ت. م1715

حد المسئولین السامیین في السلطة أل على الإقامة بها كل من زوجة او كما تد، محمد خوجة وزیر البحریة
ألف  80دینار ذهبي أي ما یعادل ) 2000(إلى السید عبد اللطیف الذي اشتراها بألفي  ضافةبالإ ،بالایالة

ذا كانت أسماء الملاك السابقین الذین تداولوا ع .م19ي بقیم النصف الثاني من القرن فرنك فرنس لى هذه وإ
بطاقة تعریف هذه  إلى، فان اسم عبد اللطیف مازال حاضرا بقوة لأنه تحول لدار قد دخلت طي النسیانا

، زیادة على ثرائه ورقیه الاجتماعي قد یكون ذلك بسبب كون عبد اللطیفالتحفة المعماریة التاریخیة  و 
شعر الجزائري آنذاك في بده الزُ   جمع في داره ،خبة العاصمة الجزائریة قبل قرنینمن ن اومثقف اشاعر 

  .4..."فائقة الجمالمجالس أدبیة وسهرات شعریة 
ذ استغلت من طرف السلطة إار بمراحل جد صعبة بعد الاحتلال الفرنسي لمدینة الجزائر مرت الدّ 

سكري ومركز نقاهة لجنود حیث استغلها العسكر وحولوها إلى مستشفى ع ،الاستعماریة لأغراض عسكریة
 م1834مالكها الشرعي آنذاك السید محمود بن عبد اللطیف تمكن من استرجاعها سنة  نّ ، إلا أالاحتلال

و أشیرس "ت تدخل الوزارة الحربیة في باریس، بعد ذلك استأجرها یهودي اسمه ارة استدعبعد جهود جبّ 
ها بدوره إلى السلطات ءفرنك سنویا والذي أعاد كرا 1000 أبو قیة لمدة ستة سنوات مقابل) شبلي(

فرنك  75000ن دفعت فیها أوتحولت إلى ملكیتها نهائیا بعد  ، بعد ذلك اشترتها السلطات الفرنسیةالفرنسیة
 ).jardin d essai( ة التي كانت تدیر حدیقة التجاربوأصبحت تابعة ل الشركة الفلاحی
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  :الاستغلال الثقافي لهذه الدار من طرف الفرنسیین -3
الكسندر  نأرس- لباحث المعروف الفرنسیة آنذاك ولعل أهمهم أثارت تلك الدار انتباه النخبة ا

)Arsène Alexandre) ( قدم تقریرا في في الفن التشكیلي اناقد كان، و آنذاك اللكسمبرغوهو محافظ متحف ،
خواطر عن الفنون والصناعات الفنیة في "، تحت عنوان م1906سنة  )actualité(مجلة الأخبار 

 نّ إ( وفیه كتب هذا المقطع ) Réflexions sur les arts et métiers traditionnels en Algérie  ("الجزائر
دار عبد اللطیف الواقعة في أسفل المشتل الزراعي هي قصر فخم مشرف على الانهیار وهو رائع رغم 

فیما اذا قبض له أن یكون  ،ه یقع في مكان یسمح بالاستفادة من الشمس والطبیعةنّ أریة كما حالته المز 
مقرا للفنانین یستفیدون من سطحه وأعمدته وساحته الداخلیة المزینة بالقیشاني الرائع والحدائق المحیطة به 

 .5) "بلونها الأخضر الزمردي
لقد كان لهذا التقریر دورا وأهمیة كبیرة في تغییر وضعیة تلك الدار وكان السبب المباشر في 

یلیین الفرنسیین لتكون بذلك اللبنة الأولى لمدرسة الفنون استغلالها وتحویلها إلى إقامة للفنانین التشك
جونار  آنذاك سیلستان والفضل یعود بالدرجة الأولى إلى الحاكم العام في الجزائر ة،الجمیل

)(Célestin.jonnart   الترحیب الكسندر وما قدمه من اقتراح جمیل كل التجاوب و  رسنأفقد وجد تقریر
، وهو یقوم بذلك من منطلقات استعماریة بحتة مفادها یث استرجعها ورممهامن طرفه وباشر في تنفیذه، ح

 ...امتدادا لصورة فرنسا وتوجهاتها ن تصبح  الجزائرر امتداد لفرنسا وقد آن الأوان لأان الجزائ
، أصبحت بعد العام كإقامة للعدید من القادة الأتراك لّ غِ فبعد أن كانت تلك الدار قصرا عربیا استُ 

ؤسسة فنیة تشكیلیة تستقبل كل عام ولمدة سنتین اثنین من الفنانین التشكیلیین الفرنسیین بعد مم 1907
  .6مسابقة تجرى في باریس

ترسیم دار عبد اللطیف كورشة  أن إلام، 1881رسة الفن التشكیلي بدأت منذ من المؤكد أن مما   
قامة للنخبة من الفنانین التشكیلیین الفرنسیین كانت بدایة من ، فأصبحت بذلك مهدا م 1907العام  وإ

نقول هذا ونحن ندرك ونعلم أن القلیل من الجزائریین جدا من كان  ،حقیقیا للفن التشكیلي في الجزائر
، وهذا لا ینفي الجزائر أو في فرنساكبر، سواء في نسیین فكان علمهم واهتمامهم بها أیعرف ذلك أما الفر 

رض ، فوجوده في أولا یقزم أهمیة هذا النشاط الراقي حتى وان كانت ملامسة الجزائریین له جد محدودة
 الجزائر لابد وان یترك تأثیرا ما، ولابد أن یأتي الیوم الذي یزور فیه موهوب جزائري تلك الدار الورشة وسیأتي

  ...لك النشاط الذي افتقرت إلیه الدول العربیة جمیعا آنذاك  الیوم الذي ینخرط فیه الفنانون الجزائریون في ذ

  : أشهر الفنانین الذین ارتادوا هذه الدار -4
  : أشعاره التي یقول فیها" غوتة "ق م أطل 1819في العام "

  ، والجنوب الخراب یعم الشمال، والغرب
  ، وسقطت الممالك هوت العروش        
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  .فامض إلى الشرق البعید        
  .الطیبة الأنسامواستنشق         
  الغناء  إلى أصقاع الخمر والعشق و        
  7".جدیدةولتبعث هناك حیاة         

هي التي دفعت بالعدید من الفنانین التشكیلیین على غرار باقي المثقفین  إن مثل هته الدعوات
نین التشكیلیین الفرنسیین بر الفناكأكانت الجزائر مستهدفة من أشهر و  و ،آنذاك للسفر إلى بلاد الشرق

ن ، ممن كانوا خلال تلك الفترة یمثلون رواد الفن الحدیث في أوروبا منهم اوجان دولاكروا واوجاآنذاك
ّ  ، إلافرومانتان واتیان دینیه وغیرهم ل أن تأسیس فیلا عبد اللطیف كدار للفنانین التشكیلیین الفرنسیین سه
   .للفن من مختلف أنحاء العالم بلةحت قِ تلك العملیة على الفنانین وأصب

ار التحفة التي أصبحت تشبه في الأربعینیات والخمسینیات كبریات وتبلورت بفضل هذه الدّ "
 -  La villaMédicis"میدیسیس "مثل الفیلا  الفنیة في حوض البحر الأبیض المتوسط، رشاتالو 

سوق الجزائر للوحات والتحف الفنیة قائمة  ،الإسبانیة (Casa Velasquez)"فیلاسكیز "ودار  الإیطالیة
ة إذا ، خاصّ ونیون على اقتناء أجملها وأشهرهاساكس الأنجلوبذاتها یتنافس فیها الأثریاء الكولون والسیاح 

  .8"ار ومنظر خلیج الجزائر الساحركانت تحاكي أزقة القصبة وسطوحها أو مقبرة القطّ 
من أمثال ماكسیم نواره  موا في فیلا عبد اللطیفالذین أقاوقد ذكر عفیف بهنسي من الفنانین 

M.Noiré   یاسمین (و ) أغنیة الناي(و  )ولادة في الصحراء( الملقب بالفنان الجزائري في لوحته
على یدیه أكثر نزقا  صبح التصویر الجزائريأالذي   L. CAUVYومن أمثال لیون كوفي ) الساحل

  .اقة والدقة في الطبیعة الجزائریةاكتشف الأنالذي   L.Carréولیون كاري   ،وأكثر نهجیه
  شارل دوفران(Charles Dufresne) ،1872- 1938ج حد كبار الفن التكعیبي الفرنسیین تخرّ ، أ

  .من دار عبد اللطیف هو الآخر
  بول دوبواP.E.Dubois   على  م1927، تحصل عام رز الفنانین الموفدین إلى الفیلابأمن

   .الجائزة الكبرى
  نوا لو جان j.Launois  لى فیلا عبد م إ1920وفد عام أفي وهران وكان قد  1942توفي عام

  اللطیف 
لهم ، الذین ألهموا بأعما...بوفرار، واوغستان فیراندو، ولویس بیرتوم لأدولفوكذلك الأمر بالنسبة    

  ....الرائعة حول قصبة الجزائر
، فإذا كنا نعلم الكثیر منهم عرفلا ن ن، ونحار أو أقام بهاهؤلاء وغیرهم كثیر ممن زار تلك الدّ    

حین ،م 1881ن الفنانین الذین زاروها أو أقاموا بها قبل ذلك أي منذ إف 1907بعضا ممن أقاموا بها بعد 
والزیارات كانت  الإقاماتغیر معروفین ولم یؤرخ لهم لان تلك  ،كانت ورشة غیر رسمیة للفن التشكیلي 

  .ریخ لهاأعوامل للت أوكن هناك دوافع ، ولم تمبرمجة أوغیر منظمة 



                     محمد مخالدي                                    مهد الفنون التشكیلیة في الجزائر "فیلاّ عبد اللطیف"     

876 

  : وضع هذه الدار بعد الاستقلال -5  

نها بقیت أالمؤكد  أنّ  لاّ إن لنا حال الدار بعد الاستقلال یلم تتوفر لدینا المعلومات الكافیة التي تب
 2006حظیت بین عامي ن أإلى  ،في طي النسیان والإهمال كباقي الآثار والمعالم المنتشرة في الجزائر

بعملیة ترمیم أشرفت علیها وزارة الثقافة، واستعادت في الوقت الحاضر كل جمالها ورونقها،  2008و
 وصارت تجسد مرة أخرى اختصاصها التراثي ومصیرها الجدید كإقامة للإبداع وفضاء ثقافي ومقر ل

بالعاصمة، معلم أثري یتمثل  مؤخرا بفیلا عبد اللطیف، كما قد اكتشف للإشعاع الثقافي الجزائریةلوكالة ا
د العثماني، حیث تم من العه 17، یرجع إلى القرن ال بالجنوب" الفوقارة"في نظام للسقي یشبه نظام 

عادة    .لاالتأهیل بالفیلالاكتشاف صدفة خلال عملیات الترمیم وإ

لیات إعادة الترمیم لفیلا عبد اللطیف التي یعود الوصول إلى هذا الاكتشاف خلال عم وقد تمّ "
ء بعد تاریخ إنشائها إلى القرن السابع عشر، وذلك في إطار تأهیلها وتحویلها إلى إقامة الفنانین وهذا جا

، سیما تلك التي لابها الكثیر من أجزاء الفی رفع أطنان من التراب التي تعمد الاستعمار الفرنسي أن یردم
السقي التي  للوصول إلى قنوات كالحمامات والحوض الذي قاد المختصین الجزائريتكشف تمیز المجتمع 
بالماء، وقد كان هدف الاستعمار طمس  لاالحدائق المحیطة بالفیلتزود مختلف  ىتشبه المشط وتعمل عل

  .9"الجزائريه أن یبرز خصوصیة وأصالة الشعب ومحو أي تمیز من شأن الجزائریةالشخصیة والهویة 

وقد حاول القائمون علیها إعادة بعث  "للوكالة الوطنیة للإشعاع الثقافي"ستغل الدار حالیا كمقر تُ 
رع في استضافة العدید من الشخصیات الفكریة والأدبیة من مختلف الدور الثقافي لهذه الدار حیث شُ 

بین هؤلاء ومن " اكت سود"دول وذلك في إطار مشروع شراكة بین الوكالة الجزائریة للإشعاع الثقافي و الّ 
، روسیاالروائي نمرود من تشاد، لیغي غارنییري من إیطالیا، آندري غولاسیموف  الذین استضافتهم الدار

یمانویل لاندون فرنساوماثیاس إینارد من  ، وفاروق مردام بیك من سوریا، ومینة تران هوي من فیتنام، وإ
أفریقیا، والروائي جبور دویهي من لبنان،  جنوبوبریتن بریتن باشا من  إنجلتراا وتیم باركس من من أسترالی

، إضافة إلى الروائي واسیني الأعرج، كوباهیه ناخجافاني من الهند، وخوسیه كارلوس سوموزا من وبا
، إلا أن كل تلك النشاطات لم تلق الاهتمام ولا العنایة الكافیة وربما كانت وخالد الخمیسي من مصر

لم یشر إلى مایوحي بأهمیة  صیات المدعوة قد نالت الاهتمام على حساب أهمیة المكان أو انهالشخ
، بالإضافة إلى المكان الذي هو لتي لا یستهان بها، من خلال مكانة الشخصیات الفنیة المدعوة واالحدث
  .ي تاریخه وعراقته وقیمه المتعددةشامخ ف

  :الخاتمة
لامیة  راقیة في هندستها وبنائها، ساحرة بحدائقها یة إستعتبر هذه الدار بحق تحفة معمار 

تملك هذه الدار تاریخا حافلا بالأحداث السیاسیة والثقافیة و  ،، زادها المكان تألقا وشاعریةوخضرتها
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بان الاحتلال من تاریخ الجزائر العاصمة والجزائر ككل خلال الحكم  جزءوالفكریة هو  العثماني وإ
 .الفرنسي

ا للذاكرة الوطنیة وحتى العالمیة ا یعتبر رصیدً ه الدار دورا ثقافیا فنیا وفكریا مهمً وقد لعبت هذ
نیة ، وغدت مُ ار الفنانین التشكیلیین في فرنسالكب ، حین تحولت إلى محجٍ بدایة القرن العشرین خاصة مع
  .یطمح إلى المجد والشهرة كل شابٍ 

، كما یجب ستغلیة وثقافیة كبیرة جدا لم تُ ما تملكه هذه الدار من مقومات تاریخیة وفن نرى أنّ 
 .أحسن بكثیر أن تكون على وضعٍ  مكانوبالإ

، تاریخي له قیمة وأهمیة كبیرة جداموقع اثري و " فیلا عبد اللطیف"لمكان المسمى ب هذا ا إن
اثة ، كونها ساهمت في  فترة الحدلمغاربي بل والعالميااث المادي واللامادي الجزائري و یندرج ضمن التر 

 ، وبعث وتفعیلاستغلالها ، لذا نرى من الواجب ان یعاد النظر في طریقةفي الفكر والفن الغربیین  مباشرة
، فالمفروض ان تطور وسائل الإعلام والإشهار والتنقل یعمل على تسهیل الدور الذي بالإمكان ان تقوم به

  .ثري باهرأیة تقلیدیة ومعلم وكإقامة تاریخ الاستفادة من هذه الدار كمركز إشعاع فكري وثقافي
  :التوصیات
  .على ما توصلنا إلیه من خلال هذا البحث فإننا نقترح التوصیات الآتیة   
  بها من اجل الحفاظ على هیئتها وطبیعتها  وحمایتها والاهتمامالعنایة بهذه بالدار بترمیمها

  .التاریخیةالمعماریة وقیمتها 
  أكثر أوافي، كما كانت علیه في الماضي الفني والثق شعاعللإاستغلالها كمركز.  
 تنظیمیة أعباءلا یستدعي إذ  ،بعث النشاط التشكیلي لهذه الدار، لأنه مناسب لها إعادة.  
  بهذه الدار بتغطیة إعلامیة لائقة، وبرعایة من السلطات مباشرةإحاطة النشاطات المقامة. 
  ن الذین ین والفنانیلمثقفلا وجعله محجً ، النشاطات الفكریة والفنیة الكبرىربط هذا الموقع بشتى

 .یزورون الجزائر
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